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 الخرطــوم - تواجه لجنة إزالة التمكين 
فــــي الســــودان اتهامــــات متصاعــــدة من 
اتجاهــــات سياســــية مختلفــــة وتلاحقها 
انتقادات من قوى ثورية ومحسوبين على 
النظام الســــابق في آن واحد، فيما وجدت 
أطــــراف عديــــدة في الكشــــف عــــن وقائع 
فســــاد تخص أعضاءها فرصة للنيل منها 
والتشــــكيك فــــي القرارات التــــي تصدرها 

بحق رموز النظام السابق.
وأعلنــــت اللجنــــة أخيرا عــــن إيقاف 
ضابطين تابعين لنيابــــة اللجنة عُثر على 

مبالــــغ ضخمــــة بحســــاباتهما المصرفية، 
أحدهما حوّلَ أموالا لحساب ضابط برتبة 

نقيب يتبع لشرطة المعادن.
وقالت إنها خاطبــــت وزارة الداخلية 
بتكليــــف الشــــرطة الأمنيــــة لمتابعة الملف 
بشــــأن المذكورين لكونهما يتبعانها، وهو 
مــــا أســــفر عن القبــــض علــــى الضابطين 
المتهمين، وفقا للبيانات التي قدمتها لجنة 

التفكيك للشرطة.
ولــــم تتوقف الأنباء عن التشــــكيك في 
نشــــاط اللجنة ومــــدى قانونيتها ومصير 

الأموال التي تعلن عــــن تجميدها وكيفية 
إدارة العمــــل داخلهــــا، وتعــــرض الكثير 
مــــن أعضائهــــا لحملات ممنهجــــة عجّلت 
بممارســــات لم تؤكدها اللجنــــة أو تنفها 
بشــــأن وجود تسويات غير معلن عنها مع 
الشركات والأفراد التابعين لنظام الرئيس 

السابق عمر البشير.
وفتــــح ضبط عــــدد من قيــــادات اللجنة 
الباب واســــعا أمام تصعيــــد المطالب حول 
الإعلان عن أســــماء المبعديــــن ليكونوا عظة 
لغيرهم حيث اكتفت اللجنة بالإشارة إليهم 
بالرموز، في الوقت الذي تجدّدت فيه المطالب 
بتغيير بعض أعضاء اللجنة وشــــددوا على 
ضرورة تقديم جميــــع أفرادها وثائق إبراء 

ذمة مالية قبل تسلّمهم أعمالهم.
ويعد التشــــكيك في عمل اللجنة هدفا 
ســــعت إليه القوى المحســــوبة على تنظيم 
الإخــــوان المســــلمين فــــي الســــودان منذ 
الإعــــلان عن تشــــكيلها، وبــــدا واضحا أن 
إقدام اللجنة للإفصــــاح عن المتورطين في 
تهم فســــاد داخلها بعد أن نشــــرت صحف 
محليــــة نبأ إلقــــاء القبض علــــى ثلاثة من 
أعضائهــــا يصب فــــي دعم هــــذا الاتجاه، 
وباتت اللجنة كأنها مضطرة للكشــــف عن 
أزماتهــــا الداخلية تحت ضغوط من بعض 

وسائل الإعلام المحلية.
ويــــرى مراقبون أن صمــــت الحكومة 
هــــذه المرة عن الانتقــــادات الموجهة للجنة 

بخلاف المرات الســــابقة التــــي دافع فيها 
رئيســــها عبداللــــه حمــــدوك عنهــــا بقوة 
يشــــي بأنهــــا أضحت تشــــكل عبئــــا عليه 
في ظــــل ضغــــوط خارجية على الســــلطة 
للانفتــــاح علــــى قــــوى قريبــــة مــــن نظام

البشير.
ويلقى هــــذا الأمر ترحيبــــا من بعض 
القــــوى السياســــية المشــــاركة في تحالف 
قوى الحرية والتغيير مدعومة من قيادات 
بــــارزة فــــي المكــــون العســــكري للحد من 
توسيع نطاق عمل لجنة إزالة التمكين وما 

يجره دورها من تداعيات سياسية.
ودعــــا المستشــــار السياســــي لرئيس 
الوزراء ياســــر عرمــــان الأحد، إلى إصلاح 
منهج اللجنة وعدم اســــتخدامها لتصفية 
الحســــابات وإبعادها عن شبهات الفساد، 
وأن تعمل على ترسيخ بناء دولة القانون، 
معتبرا أن عملها ”ليس قضية أشــــخاص 
بل هو بناء وطن واستكمال لثورة ديسمبر 
المجيدة، ويجب أن يكون في مقدمة اهتمام 

القائمين عليها“.
ويذهــــب متابعــــون للتأكيــــد على أن 
توجيه اللوم إلى أعضــــاء اللجنة بدلا من 
دعــــم تحركاتهــــم يبرهن علــــى تخلي غير 
معلن عن دعمها وتحصينها من الســــهام 
التي تصــــوب باتجاهها، وهو ما يشــــكل 
إضعافا لأدوارها وإن استمرت في مهمتها 

بالشكل الحالي.

ومن المتوقــــع أن تأخــــذ الاعتراضات 
علــــى قراراتها اتجاهــــا متصاعدا بعد أن 
أضحت تواجه رموز النظام الســــابق من 
دون غطاء سياســــي رسمي واضح وداعم 

للاستمرار في مهمتها.

وقال المتحدث باســــم تجمــــع المهنيين 
الســــودانيين وليــــد علــــي، إن ضعف أداء 
لجنة إزالة التمكين يشــــكل هزيمة معنوية 
للثــــورة التــــي جــــرى الانقضــــاض عليها 
من قبــــل أطراف عدة، وبقــــاء اللجنة على 
وضعها الحالي يشــــكل عبئــــا كبيرا على 

الثورة.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الانتقادات التــــي يوجهها تجمع المهنيين 
للجنة بســــبب بطء أداء عملها وتساهلها 
في مواجهة فلول البشــــير أدى إلى هروب 

بعض الفاســــدين، وتلــــك الانتقادات تأتي 
مــــن زاوية مختلفــــة عن التــــي تطالها من 
القوى السياســــية المحسوبة على السلطة 
وتركز حديثها حــــول قانونيتها والتأكيد 

على تغوّل مصالح أعضائها.
وأشــــار إلى أهمية منح اللجنة المزيد 
السياســــي  والدعــــم  الصلاحيــــات  مــــن 
والقانوني لتفعيــــل أدوارها وليس تفكيك 
أعضائها لخدمــــة مصالح قــــوى بعينها، 
وإن كانــــت هناك حاجــــة لإدخال تعديلات 
من المفترض أن تســــتهدف تسريع وتيرة 
عملهــــا ودفعها نحو تأدية مهمتها بالمزيد 
من الشفافية كي لا توجه إليها تهم الفساد 

مرة أخرى.
وتأتي الحمــــلات الممنهجة ضد اللجنة 
عقب أول تحركات فاعلة أقدمت عليها بشأن 
وقف عمليات تمويل فلول البشــــير بعد أن 
ضبطت الأســــبوع الماضي 90 حسابا بنكيا 
تجري تحويلات من حســــاب إلى حســــاب 
ويتم إيداع مبالغ وسحبها في نفس اليوم 

والاتجار عبرها بالنقد الأجنبي.
وأوضــــح المحلــــل السياســــي خالــــد 
الفكــــي، أن الحملات الموجهــــة ضد لجنة 
إزالة التمكين نجحت في هزّ ثقة المواطنين 
والحكومة في قراراتهــــا، ويحاول النظام 
الســــابق بــــكل الســــبل افتعال المشــــكلات 
حولهــــا طيلة الفترة الماضيــــة حتى حقق 

جزءا كبيرا من أهدافه.

 بيــروت - حــــذر وزيــــر الداخليــــة فــــي 
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد 
محمد فهمي، من انهيار المؤسسة الأمنية 
جراء الظــــروف الحياتيــــة الصعبة التي 
يعيشها منتسبوها، مذكرا أن قوات الأمن 
تشكل أيضا خط الدفاع الأخير عن الدولة.

وأعلــــن فهمي الثلاثاء، ارتفاع نســــبة 
هــــروب العناصــــر من ســــلك قــــوى الأمن 
الداخلي بســــبب ضغوط المعيشة، مؤكدا 
أن ”الضغوط المعيشية تزداد على عناصر 
قــــوى الأمن الداخلي وأن منحهم أســــاس 
راتــــب إضافــــي علــــى دفعتين، كمــــا تقرّر 
لموظفــــي القطاع العام، هو ترقيع ولا يفيد 

كثيراً في مواجهة الأعباء المتراكمة“.

ودعا الوزير إلى تحصين المؤسستين 
الأمنية والعسكرية بكل الوسائل الممكنة 
باعتبارهمـــا يشـــكلان معا خـــط الدفاع 

الأخير عن الدولة وضمان استمرارها.
وتأتـــي تصريحـــات الوزيـــر في ظل 
الأزمـــة الماليـــة الطاحنة التـــي تعصف 
بلبنان منذ عامين وتفاقمت هذا الشـــهر 
مع نفاد إمدادات المحروقات المســـتوردة 
مما أدى إلى تقليص الخدمات الأساسية 
أو حتـــى توقفهـــا وأشـــعل العديـــد من 

الحوادث الأمنية.

ويقول مراقبون لبنانيون إن تصريحات 
فهمي هــــي بمثابة لفت نظر إلــــى المانحين 
الدوليــــين ليهتمــــوا بأوضــــاع الأمنيين في 
لبنــــان تمامــــا مثلمــــا فعلوا مع المؤسســــة 
العســــكرية التي تلقت مســــاعدات من أكثر 
مــــن جهة خارجيــــة وتنتظر وعــــودا أخرى 
تقوم على تحسين مستوى عيش منتسبيها 

والرفع من قيمة رواتبهم.
واعتبرت الأوســـاط اللبنانية أن كلام 
فهمي هدفه إشـــعار منتســـبي المؤسسة 
الأمنيـــة أنهم يمكن أن يلعبوا دورا مهما 
فـــي حماية لبنان، وأنهم ليســـوا أقل من 
مؤسســـة الجيـــش ومنتســـبيها، وهـــو 
موقف يخفي قلقا من تنامي دور الجيش 
خصوصا بعد تدخـــل الجيش في قضية 
الصدامـــات جنـــوب بيروت وفـــي عكار 
فنيـــدق، حيث ظهر في صـــورة الضامن 

الوحيد لأمن البلاد.
وقـــال قائد الجيـــش اللبناني العماد 
جوزيـــف عـــون في وقـــت ســـابق ”يبدو 
واضحـــا انعـــدام فـــرص حلـــول الأزمة 
الاقتصادية فـــي الوقت القريـــب، ولذلك 
تزداد الحاجة أكثر إلى دعم الجيش الذي 
يحظى بثقة المواطن ومساندته كي يبقى 

متماسكا وقادرا على القيام بمهامه“.
وينظـــر الفاعلـــون الخارجيـــون إلى 
الجيـــش اللبناني منذ فتـــرة طويلة على 
أنه مؤسســـة تمثل نموذجا نادرا يجسد 
الوحـــدة والفخر الوطنـــي. وأدى انهيار 
الجيش في بدايـــة الحرب الأهلية عندما 
انقسم وفقا لانتماءات طائفية إلى تسريع 

انزلاق لبنان لسيطرة الميليشيات.

الأمن يلفت نظر 

المانحين: نحن والجيش 

آخر حصون لبنان

تعقب الفساد مهمة ليست سهلة 

دبلوماسية الجفاف تنعش 

العلاقات الأردنية – الإسرائيلية

قوى سودانية تقود حملات ممنهجة لتفكيك لجنة إزالة التمكين

نقص الموارد المائية أزمة طبيعية بأبعاد سياسية

إيقاف عدد من أعضاء اللجنة بتهم فساد يفتح شهية فلول البشير للمزيد من استهدافها

 عمــان - تدفـــع الضغـــوط المناخيـــة 
المتفاقمـــة كلا من الأردن وإســـرائيل إلى 
زيادة غير مســـبوقة في التعاون من أجل 
مكافحـــة الجفاف، ما قد يســـاعد البلدين 
على إنعاش العلاقات الدبلوماســـية شبه 

المقطوعة.
ويـــرى خبراء أن التعـــاون في مجال 
المـــوارد المائيـــة قد ينتعـــش تحت ضغط 
التغيّـــر المناخي الذي يتســـبب بموجات 
جفـــاف تزداد حدة، مـــا يلعب دورا أيضا 
في تحســـين العلاقات بـــين البلدين على 

أصعدة أخرى.
أظهـــرت  الحالـــي،  الشـــهر  وخـــلال 
الهيئة الحكومية الدوليـــة المعنية بتغيّر 
المناخ فـــي الأمم المتحدة، أن المناخ يتغير 
بوتيرة أســـرع مما كان متوقعا، ما يؤدي 
إلى زيـــادة الضغط على إمـــدادات المياه 
المحدودة، في حين أن الطلب يشهد بدوره 

نموا أكثر من أي وقت مضى.
وبدلا من إثارة الخلافات، يرى خبراء 
أن الوضع قـــد يحمل إســـرائيل والأردن 
على زيادة غير مســـبوقة في التعاون في 
مجال المياه في ظـــل التقدم التكنولوجي 

والضغوط المناخية، وتعزيز العلاقات.
وتقـــول إريـــكا وينثال الأســـتاذة في 
جامعة ديوك الأميركيـــة المتخصصة في 
السياسة البيئية العالمية، إن التحذيرات 
متوقعة في  العالمية بشأن ”حروب المياه“ 
العالم بما في ذلك في الشـــرق الأوســـط، 

مبالغ فيها في الكثير من الحالات.
وتوضـــح وينثـــال التـــي عملت على 
 – الإســـرائيلية  القضايـــا  مـــن  الكثيـــر 
الأردنية، أن ”المياه مورد يسمح للخصوم 

بإيجاد طرق للتعاون“.
وتضيــــف ”إذا نظرنا إلــــى المعطيات 
نرى تعاونا بشــــأن المياه أكثر من نزاعات 
حولهــــا، وعنــــد الحديث عن نــــزاع يكون 

غالبا شفهيا“.
ويعتبــــر الأردن من أكثــــر الدول التي 
تعانــــي نقصا فــــي الميــــاه وهــــو يواجه 
موجــــات جفاف شــــديد، ويعــــود تعاونه 
مع إســــرائيل في هذا المجــــال إلى ما قبل 
معاهدة الســــلام التي وقعاهــــا في العام 

.1994
هــــذه  الميــــاه  دبلوماســــية  وتعــــود 
إلــــى العام 1921 وإنشــــاء محطــــة للطاقة 

الكهرومائية في نقطة التقاء نهر اليرموك 
بنهر الأردن، واســــتمرت بعــــد قيام دولة 
إســــرائيل فــــي 1948 وعلى المــــدى العقود 
الماضيــــة التــــي كان البلدان فــــي مراحل 

كثيرة منها في حالة حرب رسميا.

وكان المهنــــدس اليهــــودي الروســــي 
بنخاس روتنبــــرغ الذي انتقل للإقامة في 
فلســــطين أقنع حينها ســــلطات الانتداب 
الهاشــــمية  الملكية  والعائلة  البريطانيــــة 

بالموافقة على إنشاء تلك المحطة.
وعلى غرار كل أوجه العلاقات الثنائية 
بين الأردن وإســــرائيل، عانــــى ملف المياه 
أيضــــا في عهــــد رئيس الوزراء الســــابق 
بنيامــــين نتانياهــــو، إذ اتهمــــه خصومه 
بالسعي لتوطيد العلاقات مع أعداء إيران 

في الخليج على حساب الأردن.
ولكن منذ تولي رئيس الوزراء نفتالي 
بينيت الســــلطة في يونيو، تلوح إشارات 
إيجابيــــة في الأفق بعد الموافقة في يوليو 
على أكبــــر صفقة للمياه على الإطلاق بين 

الطرفين.

ويُلزم اتفـــاق يوليو إســـرائيل ببيع 
50 مليـــون متر مكعب إضافـــي من المياه 

للأردن.
وتعقد إسرائيل والأردن منذ منتصف 
خمســـينات القـــرن الماضـــي اجتماعات 
حول التعـــاون في مجال الميـــاه، وكانت 
مـــن بينها محادثـــات عقدت عنـــد التقاء 
نهري اليرموك والأردن بوساطة الولايات 

المتحدة والأمم المتحدة.
وتصـــف وينثـــال الرائدة فـــي مجال 
بناء الســـلام البيئي الأكاديمي الناشـــئ، 
تلك المحادثات بأنها ”شـــريان حياة حتى 
عندمـــا كانت هـــذه البلدان مـــن الناحية 
التقنيـــة فـــي حالة حـــرب“. لكنها حذرت 
في الوقت نفســـه من التعويل كثيرا على 

الدبلوماسية البيئية.
الأخيـــرة  الميـــاه  اتفاقيـــة  وتضمـــن 
زيـــادة ســـقف الصـــادرات الأردنيـــة إلى 
الضفـــة الغربية المحتلة مـــن 160 مليون 
دولار ســـنويا إلـــى حوالـــي 700 مليـــون 

دولار.
وشـــدد وزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي عقب الاتفـــاق على الحاجة إلى 
إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع 
مـــن يونيـــو 1967 مـــع القدس الشـــرقية 

عاصمة لها.
وتنظـــر حكومـــة بينيـــت إلـــى هذه 
الشـــروط على أنها لعنـــة في ظل تصاعد 

الضغوط الناجمة عن أزمة المياه.
ويقـــول المســـؤول في منظمـــة ”إيكو 
بيـــس ميـــدل إيســـت“ غيـــر الحكوميـــة 

جدعون برومبـــرغ، إن التقنيات الجديدة 
التي تخفض الكلفـــة جعلت تحلية المياه 
أن  خصوصـــا  مربحـــا“  قلـــق  ”مصـــدر 
مســـتثمرين من البلدين أبـــدوا اهتماما 
برومبرغ  ويوضـــح  بالمشـــروع.  واضحا 
أن ”الذيـــن سيســـتثمرون أكثر في مجال 

تحلية المياه يرون فرص الربح“.
ويرى خبـــراء أن ثمة حافـــزا جديدا 
يدفع إســـرائيل إلى هذا الاتجاه، إذ أنها 

تريد شيئا في المقابل من الأردن.
وأقـــرّت حكومـــة بينيـــت قبـــل فترة 
قصيرة خطـــة لخفض انبعاثـــات غازات 
الدفيئـــة بنســـبة 85 في المئـــة على الأقل 
للإيفـــاء  كخطـــوة  العـــام 2050  بحلـــول 

بالتزاماتها تجاه اتفاق باريس للمناخ.
وتظهـــر تقديرات مختلفـــة أن الدولة 
العبرية لا تمتلك أراضـــي كافية لتكثيف 
إنتاج الطاقة الشمسية اللازمة وسيتعين 
لتحقيـــق  الأردن  مـــن  شـــراءها  عليهـــا 

أهدافها.
ويقـــول برومبرغ الذي تعمل منظمته 
والأراضـــي  والأردن  إســـرائيل  فـــي 
الفلســـطينية التي تعاني أيضا من أزمة 
مياه متفاقمة، ”ســـيكون لدى كل الأطراف 
للمرة الأولى ما يبيعونه وما يشترونه“.

ويضيـــف أن ”توافـــق المصالـــح غير 
المسبوق قد يساعد في تصويب العلاقات 
الدبلوماسية شبه المقطوعة“، معتبرا أن 
”ثمة فرصـــا قليلة نســـبيا لمحاولة إعادة 
بنـــاء الثقة، المياه والطاقـــة هما من هذه 

الفرص القليلة“.

وســــــط مخاوف رســــــمية في الأردن 
من تفاقم أزمة شحّ المياه وتداعياتها 
ــــــة على الأمــــــن الغذائي، يبدو  الكارثي
التعــــــاون الثنائي بين عمان وتل أبيب 
في مكافحــــــة الجفاف أمــــــرا حتميا 
ــــــى البلدين، ما  ــــــه يعود بالنفع عل كون
قد يســــــاهم حسب مراقبين في تبريد 

العلاقات الدبلوماسية المتوترة.

الأمن الغذائي دخل مرحلة الخطر

ارتفاع هروب عناصر 

الأمن بسبب ضغوط 

المعيشة

محمد فهمي

 بيــروت – بــــدت تصريحــــات رئيــــس 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري نوعا 
من الضغــــط علــــى رئيــــس الجمهورية 
إجــــراء  طالــــب  عندمــــا  عــــون  ميشــــال 
الانتخابات النيابية في موعدها وإقرار 

قانون جديد لها.
وجــــاء كلام بــــري في وقت ســــربت 
عــــون  أن  لبنانيــــة  سياســــية  أوســــاط 
يرفــــض حكومة برئاســــة نجيب ميقاتي 
نظــــرا إلى أنه لا يريد إجــــراء انتخابات 
نيابيــــة تأتي بمجلس يرفــــض انتخاب 
صهره جبران باسيل رئيسا للجمهورية

خلفا له.
وحث رئيس مجلس النواب اللبناني 
كبار الساســــة فــــي البلاد على تشــــكيل 

حكومة هذا الأسبوع ”وليس أكثر“.
ودعــــا بري في كلمة نقلها التلفزيون 
إلــــى ”تنحيــــة الخلافــــات مهمــــا كانت 

أســــبابها والإســــراع في تشكيل حكومة 
هذا الأســــبوع، جــــدول أولويتها تحرير 
اللبنانييــــن مــــن طوابير الــــذل وتفعيل 
عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية 
لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء 
فــــي  النيابيــــة  الانتخابــــات  وإجــــراء 
موعدها“، مؤكدا بأننا ”لن نكون شــــهود 
زور حيال حفلة الإعــــدام الجماعي التي 

يتعرض لها لبنان يوميا“.
وتتهم أطراف سياسية عدّة الرئيس 
عون بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية 
بســــبب حســــابات التموقع السياســــية 

والانتخابية.
ووجّه رؤساء ووزراء سابقون، بمن 
فيهــــم رئيس الــــوزراء المكلــــف الحالي 
نجيب ميقاتــــي، تحذيرات للرئيس عون 
مــــن مغبــــة التأخيــــر في تســــهيل ولادة 

حكومة لبنانية جديدة.

بري: أسبوع ليس أكثر

 لتشكيل الحكومة

الانقسامات السياسية 

انعكست بشكل مباشر 

على عمل اللجنة

خالد الفكي

ضعف أداء اللجنة 

يشكّل هزيمة معنوية 

للثورة

وليد علي

المياه والطاقة يمثلان 

إحدى الفرص القليلة لإعادة 

بناء الثقة بين إسرائيل 

والأردن وبالتالي تصويب 

العلاقات بينهما


